
 نيودلهي – كشـــفت الهنـــد التي تعد 
أكبـــر دولة مســـتوردة لزيـــت النخيل في 
العالـــم عن خطـــة طموحة للتوســـع في 
زراعة أشـــجار نخيل الزيت محليا، الأمر 
الـــذي أثـــار مخـــاوف منظمـــات حماية 
البيئة من أن تؤدي الخطة إلى التســـبب 
في التصحر وإحـــداث أضرار بيئية، إلى 
جانب حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.

وخصصـــت الحكومة الهندية مؤخرا 
1.5 مليار دولار لزيادة الإنتاج الســـنوي 
من زيت النخيل، من حجم الإنتاج الحالي 
الذي يبلـــغ 300 ألف طن إلـــى 2.8 مليون 
طـــن بحلـــول 2029 أو 2030، مـــع العمـــل 
علـــى تقليـــص حجـــم الاعتماد الشـــديد 

على وراداتـــه من إندونيســـيا وماليزيا.
وتقرر أن تقوم ”اللجنـــة الوطنية لزيوت 
المزارعـــين  بدعـــم  والنخيـــل“  الطعـــام 
لزيـــادة المســـاحات التـــي تتـــمّ زراعتها 
بنخيـــل الزيت مـــن 370 ألـــف هكتار إلى 
مليون هكتـــار، مع التركيـــز خاصة على 
الولايـــات الهنديـــة الكائنة في الشـــمال 
الشـــرقي مـــن البـــلاد وأيضـــا جزيرتي 
أندامان ونيكوبـــار الواقعتين في المحيط 

الهندي.
وهاتـــان المنطقتـــان المزمع التوســـع 
فيهمـــا همـــا مـــن بـــين المناطـــق المهمة 
الشـــهيرة بالتنـــوع البيولوجي المعرضة 

للخطر والهشة بيئيا.

والسياســـيون  البيئة  خبراء  ويحذر 
من أن مشروع التوســـع في زراعة نخيل 
الزيت يمكن أن ”يشكل كارثة“ بالنظر إلى 
الأضرار واســـعة النطاق التي ســـببتها 
أشـــجار نخيـــل الزيت للغابـــات المطيرة 
وللتنـــوع البيولوجي فـــي منطقة جنوب 

شرقي آسيا.
وقال العالم المتخصـــص في الزراعة 
مخاوف  ”هنـــاك  راماجانيولو  جي.فـــي. 
من أن تحل مـــزارع نخيـــل الزيت -وهو 
محصول شـــره للمياه وتروج زراعته في 
المناطق المداريـــة- محل الغابات المطيرة، 
وأن يؤدي التوسع في زراعته إلى حدوث 
ندرة في الموارد المائية، مما يتســـبب في 

التصحر وفقدان البيئة الطبيعية للحياة 
البرية المهددة بالانقراض“.

وأضـــاف راماجانيولـــو، الذي يرأس 
مركــــز الزراعة المســــتدامة ومقــــره مدينة 
الزيــــت  لنخيــــل  ”ســــتكون  حيدرأبــــاد، 
-باعتباره مــــن الزراعــــات أحادية النوع 
التــــي لا يــــزرع أي محصــــول آخــــر معها 
وتدمــــر التنــــوع البيولوجــــي والغابــــات 
والأنظمــــة البيئية- آثار ســــلبية أكبر عن 
طريــــق التأثير علــــى الأمطار الموســــمية 
ودرجات الحرارة والتســــبب فــــي التغير 

المناخي“.
وفــــي رســــالة بعثــــت بهــــا النائبــــة 
البرلمانيــــة أجاثا ســــانجما -التي تنتمي 
إلى ولاية ميجهالايــــا الكائنة في المنطقة 
الشمالية الشــــرقية من الهند- إلى رئيس 
الــــوزراء نارينــــدرا مودي طلبــــت إجراء 
المزيد من المشــــاورات الأوسع نطاقا حول 

الخطة.
وأعربت النائبة عــــن مخاوفها من أن 
تؤدي المزارع التي تدار بشكل تجاري إلى 
انتزاع أبناء القبائل من هويتهم المرتبطة 
بتملكهم الجماعــــي للأراضي، إلى جانب 
”التسبب في تخريب النسيج الاجتماعي“ 

الخاص بهم.
ويقول جايرام راميــــش، وزير البيئة 
الهنــــدي الســــابق والمنتمــــي إلــــى حزب 
المؤتمر المعارض، ”في أواخر الثمانينات 
من القرن الماضي تمت دراســــة مشــــاريع 
تقتــــرح إقامة مــــزارع لنخيــــل الزيت على 
نطاق واســــع، وجرى رفضها لأنها كانت 

بمثابة وصفة لكارثة بيئية“.
إكســــبرس“  ”إنديان  صحيفة  وذكرت 
اليومية أنه تم تدشــــين المهمة الحكومية 
لنخيــــل الزيــــت علــــى الرغم مــــن توصية 
المجلس الهندي لأبحاث الغابات والتعليم 
بأن يتم ”تجنب إقامة المزارع“ في المناطق 
الغنيــــة بالتنوع البيولوجــــي دون إجراء 

المزيد من الدراسات حول تأثيرها البيئي.
ومع ذلك قال وزيــــر الزراعة ناريندرا 
تومــــار إن ”الحكومــــة ماضية فــــي تنفيذ 
الخطة على أســــس من التحليل العلمي“، 
مؤكدا أنه لن يتم تحويل أيّ مناطق غابية 

إلى أراض لزراعة النخيل.
ومن المحتمل أن تواجه الخطة عقبات 
قانونية، حيث يمكــــن أن يتطلب تنفيذها 
موافقة المحكمة العليــــا التي تنظر حاليا 
فــــي قضية تتعلق بزراعة نخيل الزيت في 

جزيرتي أندامان ونيكوبار.

وتشــــير التقارير الصحافيــــة إلى أن 
المحكمــــة أصدرت عــــام 2002 أمرا يقضي 
المــــزارع  لجميــــع  التدريجيــــة  بالإزالــــة 
”الغريبــــة“ المقامة على أراضــــي الغابات، 
بهدف الحفاظ علــــى المنظومة البيئية في 
الجزيرتين، وتشــــير كلمــــة ”الغريبة“ إلى 
جميع النباتات والحيوانات التي أدخلت 

إلى الجزيرتين.
وأوضــــح راماجانيولو أنه خلال ربع 
القــــرن الماضــــي تراجعت بدرجــــة كبيرة 
المســــاحة التــــي كانــــت تــــزرع بالحبوب 
الزيتية في الهند، ويرجع السبب في ذلك 
إلى انخفاض أســــعار الــــواردات من هذه 
المحاصيــــل، بينما تم التوســــع في زراعة 

الأرز والقطن.
وقال ”يجب علينـــا أن نختار زراعة 
نخيل الزيت فـــي المناطق التي تتم فيها 

زراعـــة الأرز والقطـــن، حيـــث تجاوزت 
الهنـــد مرحلـــة تحقيق الاكتفـــاء الذاتي 
فـــي كل من المحصولين مع وجود فائض 
كبير عـــادة، ويتعين علينـــا تغيير نمط 
التركيـــب المحصولـــي بدلا مـــن الذهاب 
إلـــى مناطـــق جديـــدة وقطـــع أشـــجار 

الغابات“.
وأضـــاف راماجانيولو ”يجب علينا 
أيضا أن نشـــجّع على إنتـــاج مجموعة 
واســـعة من الحبوب الزيتيـــة الصحية، 
مثل عباد الشـــمس والسمسم والكركم، 

بدلا من الاكتفاء بزيت النخيل“.
فـــي  كمكونـــات  الزيـــوت  وتدخـــل 
عـــدد كبيـــر مـــن المنتجـــات، بدايـــة من 
الوقود إلى الأطعمـــة والحلويات مرورا 

بمستحضرات التجميل.
ومع ذلك أشـــارت الدراسات البيئية 
التي أجريـــت في أحزمـــة الغابات -في 
كل من جزيرة ســـومطرة الإندونيســـية 
وجزيـــرة بورنيو وشـــبه جزيرة الملايو، 
وهي مناطق تنتج ما نسبته 90 في المئة 
مـــن إجمالي زيت النخيـــل العالمي- إلى 
أن إزالـــة أشـــجار الغابات الاســـتوائية 
لإفســـاح المجال لمـــزارع النخيل أدت إلى 
اختفـــاء أنواع الحياة البريـــة والأنواع 
المعرضـــة لخطـــر الانقـــراض، مثل نمر 

سومطرة وإنسان الغابة.
وتأتي خطـــة نيودلهي وســـط جدل 
أكثر اتســـاعا حول زيـــت النخيل، حيث 
حظـــر الاتحـــاد الأوروبـــي اســـتخدامه 
فـــي إنتاج أنواع الوقـــود الحيوي، على 
أســـاس أن زراعته تسبب أضرارا بيئية 

وانتهاكات لحقوق الإنسان.
أما سريلانكا الجارة الجنوبية للهند 
فقـــد حظرت في أبريل 2021 واردات زيت 
النخيـــل، وأمرت بإزالة مـــزارع النخيل 
البيئيـــة  تأثيراتهـــا  بســـبب  القائمـــة 

والاجتماعية السلبية.

 فرانكفورت (ألمانيا) – كل يوم يأتينا 
التطور العلمي باختراع جديد لم يكن في 
الحســـبان، وهذه المرة يتعلـــق الاختراع 
بطعام يقبل عليه الملايين من الأشـــخاص 
مـــن كل صوب وحدب. وإذا نجح عدد من 
المستثمرين والشـــركات الناشئة وعلماء 
الأحياء في مســـعاهم فسوف نشهد ثورة 
في إنتاج اللحوم. وتجرى الأبحاث حاليا 
لإنتاج اللحوم في المختبرات بحيث تبدو 
في شـــكلها ومذاقهـــا مماثلـــة لنظيرتها 
الطبيعيـــة، ويمكن في ما بعـــد أن تظهر 
علـــى أرفـــف المتاجـــر في غضـــون بضع 

سنوات.
ويعمـــل الباحثـــون وشـــركات على 
إنتاج لحوم مخلّقة، مما يقلص الحاجة 
إلى تربية الماشـــية بشـــكل تجـــاري في 
مزارع كبيرة الحجم، وهو نشاط أصبح 
متزايـــدا بشـــكل يحمـــل معـــه أضرارا 
بيئيـــة. ورغـــم أن العوائـــق التي تقف 
فـــي طريق تحقيق هدف إنتـــاج اللحوم 
فـــي المختبرات مازالـــت ضخمة يواصل 
المســـتثمرون ضـــخ الأموال فـــي مراكز 
الأبحـــاث المعنية، كما حرصت شـــركات 
متعـــددة الجنســـية مثل ميرك ونســـله 
على الدخـــول في المراحـــل الأولى لهذا 

المشروع.
وبالعودة إلى عام 2013، عندما تذوق 
خبيـــر في الأطعمة عينة مبكرة من بيرغر 
معد من لحم مصنع في المختبر، تردد أن 
تكلفة إنتاج هـــذه الوجبة بلغت وقتذاك 

نحو ربـــع مليون يـــورو (297 ألف 
دولار). ومنذ ذلك الحين تراجع هذا 

السعر ليصل إلى 45 يورو فقط.
وفي دراسة حديثة توقع معهد 

”الطعام الطيب“ 
-وهو 

منظمة غير 
هادفة إلى الربح- 

أن يتم التوصل عام 2030 
إلى سعر تنافسي لوجبة لحوم 

المختبر، وقدرت الدراســـة أنه تم إنفاق 
350 مليون دولار علـــى عمليات البحوث 
والتطويـــر لهـــذه اللحوم في عـــام 2020 

وحده.

ويقول توماس هيرغيت رئيس قســـم 
”شـــبكة الابتكار“ في شركة ميرك، المعنية 

بتشجيع التعاون في الابتكارات ومقرها 
كل مـــن كاليفورنيا والصين، إن ”ســـوق 
اللحـــوم يمكـــن أن تتفرع في المســـتقبل 
إلى ثلاثة أقســـام، الأول خاص باللحوم 
التقليديـــة القادمة من المجـــازر، والثاني 
مخصص للمنتجة من النباتات والثالث 

خاص باللحوم القادمة من المختبرات“.

وسبق لشركة ميرك العملاقة للأدوية 
ثلاثـــة  منـــذ  أجـــرت  أن  والكيميائيـــات 
أعوام مجموعة من التجارب باســـتخدام 
التكنولوجيا لإنتاج لحوم وأســـماك عن 
طريـــق زراعة الخلايـــا فـــي المختبرات. 
ويتضمـــن ذلـــك إزالة عينـــة صغيرة من 
عملية  بواســـطة  الحيوانيـــة  الأنســـجة 
جراحيـــة، ثـــم عـــزل الخلايـــا وتربيتها 
وتنميتها على نطاق واسع في ما يعرف 
باســـم ”المفاعلات الحيوية“، وفي نهاية 
الخلايا  كتلة  تكـــون  العملية 
قد تكونت 

بحيث يمكن تشـــكيلها كلحوم. وتعرض 
شركة ميرك من بين منتجات أخرى كثيرة 
مجموعة من المـــواد الكيميائية والمعدات 
المســـتخدمة في زراعـــة الخلايا، وتعتزم 
بيـــع التقنيـــات الخاصة بهـــذه العملية 
للشـــركات الناشـــئة الراغبة فـــي إنتاج 
اللحـــوم داخل المختبـــرات الخاصة بها. 
وتوجـــد حاليا ما بين 70 إلى 80 شـــركة 
ناشـــئة في مختلف أنحـــاء العالم تعمل 
على إنتاج اللحـــوم بالمختبرات، وفقا لما 

يقوله هيرغيت.
وتـــزود ميـــرك بالفعـــل الكثيـــر من 
الشـــركات الناشئة بالوســـائط االلازمة 
لزراعة الخلايـــا ونموهـــا، وتتكون مما 
يصل إلى 100 مادة مثل جزيئات الســـكر 
ويتعين  الأمينية.  والأحمـــاض  والأملاح 
الحصول علـــى كل المكونـــات وتحليلها 
وتعقيمها ودمجها على أكمل وجه، وتعد 
هـــذه المرحلة الأعلى تكلفة فـــي العملية، 
ويوضـــح هيرغيـــت أن وســـائط زراعـــة 
الأنســـجة تمثل ما يصل إلى 80 في المئة 

من تكلفة إنتاج اللحم في المختبر.
ووجهة نظر نشـــطاء البيئة وأنصار 
الرفق بالحيوان في مـــا يتعلق باللحوم 
المنتجة في المختبرات لا تقبل المناقشـــة، 
كمـــا أن الطلـــب علـــى اللحـــوم آخذ في 
التزايد بســـرعة مـــع اســـتمرار معدلات 

الزيادة السكانية على مستوى العالم.
ولحـــوم المختبرات يمكنها أن تقلص 
انبعاثـــات الغازات التي تســـبب ارتفاع 
الأرض  كوكـــب  علـــى  الحـــرارة  درجـــة 
بنســـب كبيرة تتراوح بين 78 إلى 96 في 
المئـــة، كما أن طـــرق إنتاجها تحتاج إلى 
مســـاحة مـــن الأرض تقل بنســـبة 99 في 
المئة عـــن تلك المطلوبة لإنتاج اللحوم من 
الماشية، وأيضا تقل استخداماتها للمياه 
بنســـبة تتراوح بين 82 إلـــى 96 في المئة 
مقارنـــة باللحوم الطبيعيـــة القادمة من 
المـــزارع الأوروبيـــة، وذلك وفقا لدراســـة 
أمســـتردام  بجامعتي  باحثـــون  أعدهـــا 

وأوكسفورد.
كما رحب 
خبراء 
البيئة بهذا 
الابتكار 
الجديد 
الذي يعد 
نقلة نوعية 
تجنبنا 
الاعتماد 
على اللحوم 

المنتجـــة في المـــزارع. وتقول ســـتيفاني 
توي، الخبيرة الزراعية بمنظمة الســـلام 
الأخضـــر ”غرينبيس“، ”نحن نرحب بهذا 
الابتـــكار من حيـــث المبدأ، فـــلا يجب أن 
تمـــوت الحيوانـــات من أجـــل أن نحصل 
على اللحم، كما أن الأضرار البيئية التي 

تشكلها لحوم المختبرات محدودة“.
ومع ذلـــك تدعو تـــوي إلـــى الالتزام 
بالمزيـــد مـــن الشـــفافية فـــي مـــا يتعلق 
بالانبعاثـــات الكربونيـــة الناتجـــة عـــن 
تخليق اللحـــوم في المختبـــرات، وأيضا 
اســـتخدام المضادات الحيوية في تعقيم 
البيئة المحيطـــة بزراعـــة الخلايا والتي 

تعد ضرورية لإنتاج اللحوم.
ومـــن ناحية أخرى اتســـعت ســـوق 
بدائل اللحوم التي تقـــوم على النباتات، 
مثـــل تلك التـــي تصنعها شـــركة ”بيوند 
ميـــت“ أي مـــا بعـــد اللحوم. ولكـــن لماذا 
اللجـــوء إلـــى إنتاج اللحوم فـــي المختبر 
بهذا الشـــكل الـــذي يتطلب دقـــة وجهدا 
في حـــين أن البدائـــل النباتيـــة متاحة ؟ 
يـــرد هيرغيت قائلا ”إن الكثير من الناس 
ببســـاطة لا يريدون أن يتخلوا عن تناول 
اللحوم ذات المـــذاق الحقيقي، ويرفضون 

المنتجات القائمة على النباتات“.

غيـــر أنه لا تزال هنـــاك عوائق كثيرة 
يتعين التغلـــب عليها في مســـار تطوير 
منتجات اللحوم في المختبرات، من بينها 
البحـــث عـــن أفضل الطـــرق لجمع وعزل 
خلايا العضـــلات من الحيوانات، وأيضا 
أفضل الطرق لتقليد منتجات اللحوم مثل 
قطع شرائح اللحم التي يصفها هيرغيت 

بأنهـــا ”أعظم قطع فـــي اللحوم المخلقة“.
وأخيـــرا تأتـــي بالطبـــع مســـألة موافقة 
الســـلطات على طـــرح هـــذه النوعية من 
اللحوم في الأسواق وتنظيمها. وفي هذا 
الصدد يقول هيرغيـــت ”ربما تمر خمس 
أو عشـــر ســـنوات قبل أن يجـــد الزبائن 

اللحوم المخلقة في المتاجر“.

أصبحت الأرض مختنقة بما ينتجه الإنســــــان من غــــــازات وملوثات تكدر 
عيشه في بيئة نظيفة، وتحركت منظمات وناشطون للحد من المنتجات التي 
ترفع درجة حــــــرارة الأرض وتربك المناخ، لكن العلماء اتجهوا مؤخرا إلى 
محاولة إنتاج أغذية ولحوم في المختبرات دون الإضرار بالبيئة لأن العالم 

أصبح في حاجة ملحة إلى حلول جذرية في ظل لامبالاة السياسيين.

غني عن تربية الماشية ومخلفاتها
ُ

لحوم المختبرات ت
العلماء يعملون على توفير غذاء يقلص انبعاثات الغازات ويحمي البيئة
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لحمة من أنابيب التجارب

نخيل الزيت باعتباره من 

الزراعات الأحادية له 

آثار سلبية على الأمطار 

الموسمية ودرجات الحرارة 

والتغير المناخي

مساحة الأرض التي 

يحتاجها إنتاج اللحوم في 

المختبرات تقل بنسبة 99 

في المئة عن مساحة إنتاج 

اللحوم من المواشي

همبرغر في المتناول

استثمار على حساب حياة البشر

المزارع الجديدة لنخيل الزيت في الهند كارثة تهدد التنوع البيولوجي
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، وفي نهاية  المفاعلات الحيوية باســـم 
ا الخلا لة ة ل ال

الماشية، وأيضا تقل استخدام
إل ا ة ن هـــذه الوجبة بلغت وقتذاك 

ليون يـــورو (297 ألف 
ذلك الحين تراجع هذا 

فقط. ل إلى 45 يورو
سة حديثة توقع معهد 

يب“

ربح- 
صل عام 2030

لوجبة لحوم  فسي
رت الدراســـة أنه تم إنفاق 

ولار علـــى عمليات البحوث 
هـــذه اللحوم في عـــام 2020

الخلايا  كتلة  تكـــون  العملية 
قد تكونت 

بنســـبة تتراوح بين 82 إلـــى
مقارنـــة باللحوم الطبيعيـــة
المـــزارع الأوروبيـــة، وذلك وف
بجامعتي باحثـــون  أعدهـــا 
وأوكسفور


